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التليفزيونيــة، وكان  الدرامــا  بدايــة  التليفزيــون كانــت  مــع ظهــور 
ــث  ــة، حي ــق بالعربي ــون ناط ــو أول تليفزي ــري ه ــربي/ الم ــون الع التليفزي
ــي  ــة الت ــة العربي ــام القومي ــه أح ــى عاتق ــا ع ــام 1960، حام ــق في ع انطل
ــر في  ــعبية في م ــوى الش ــية والق ــلطة السياس ــر للس ــاغل الأك ــت الش كان

ــت. ــك التوقي ذل
ومــع انطلاقــة التليفزيــون كان لزامــا عليــه أن يلجــأ للدرامــا، صحيــح أنه 
جهــاز إعــان وإعــام، لكنــه في الوقــت ذاتــه لا يجــب أن يخلــو مــن تســلية 
ومتعــة، ومــن هنــا كان التفكــر في الدرامــا، فهــي الفــن الــذي يجــذب الناس 
إليــه ويضمــن لذلــك الجهــاز الجديــد في العــالم العــربي النجــاح والاســتمرار.

ومــع ظهــور هــذا الوســيط الجديــد/ التليفزيــون بــن الدرامــا والمتلقــي، 
لجــأ القائمــون عــى ذلــك الجهــاز إلى فنــون الدرامــا الجاهــزة في ذلــك الوقــت 
ــينمائية  ــال الس ــم الأع ــينما لتقدي ــط الس ــوا إلى شري ــلفا، فذهب ــة س والمصنوع
ــام  ــن الأف ــدد م ــاج ع ــر إلى إنت ــور الأم ــم تط ــون، ث ــة التليفزي ــى شاش ع
التليفزيونيــة والســهرات الدراميــة التــي تقــوم بنيتهــا عــى البنيــة الســينمائية 
ــن  ــدد م ــر ع ــه لتصوي ــرح نفس ــاب إلى الم ــا كان الذه ــا. ك ــادة ذاته المعت
ــك  ــدى ذل ــر تع ــل إن الأم ــك، ب ــة كذل ــى الشاش ــا ع ــات وتقديمه المسرحي
ليقــوم هــذا الجهــاز العمــاق الناشــئ بتأســيس عــدد مــن الفــرق المسرحيــة 
التابعــة لــه تحــت اســم “مــرح التليفزيــون”، وهــو المــروع الــذي قــدم لنــا 
عــددا كبــرا مــن نجــوم المــرح ممثلــن ومخرجــن وكتابــا.. كان مــن أهداف 
هــذا المــروع -إلى جانــب الــدور الثقــافي والتنويــري- جــذب الجمهــور إلى 

ذلــك الجهــاز الجديــد، مــع مــلء ســاعات بثــه الطويلــة في الوقــت ذاتــه.
ومــع اســتمرار هاتــن الحاجتــن وزيادتهــا مــع الوقــت كان يجــب التفكير 
في بديــل جديــد يقــدم تقنيــة جديــدة تقــوم عــى ربــط المشــاهد أمــام ذلــك 
الجهــاز.. نعــم كان الهــدف هــو ربطــه. لم يكتــف القائمــون عــى التليفزيــون 
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بهــذا الربــط لســاعتين مــن خــال الفيلــم أو الســهرة، أو ســاعة ونصــف مــن 
خــال مبــاراة كــرة، أو ســاعتين مــن خــال ســهرة الخميــس الأول الشــهرية 
مــع أغــاني الســت.. كان لا بــد لرابــط آخــر دوري.. رابــط ينتظــره المشــاهد 
ــا يرتبــط بهــا بشــغف، لينتظرهــا ثانيــة في  يومــا بعــد يــوم.. 45 دقيقــة يومي

اليــوم التــالي، واجــدا الجديــد مــع شــخصياتها التــي تصبــح جــزءا منــه.
ــا  ــربي في الدرام ــري/ الع ــون الم ــر التليفزي ــة تفك ــذه بداي ــت ه كان
ــع،  ــة بالطب ــات الغربي ــرت في التليفزيون ــبق وأن ظه ــي س ــة، الت التليفزيوني
ــا  ــوم.. فالدرام ــد ي ــا بع ــكلته يوم ــا وش ــت قالبه ــي خلق ــة الت ــي البداي وه
التليفزيونيــة نــوع مــن الدرامــا نعــم، لكنهــا تختلــف عــن الوســائط الأخــرى 
ــراوي  ــواتي وال ــا المختلفــة، تختلــف عــن الحك ــي قدمــت أشــكال الدرام الت
ــى الســينما..  ــال الظــل والمــرح بشــكله الكلاســيكي وحت والقراقــوز وخي
شــكل جديــد ربــا تجــد فيــه كل ذلــك نعــم، ولكنــه في الوقــت ذاتــه يختلــف 

عنهــا جميعــا.
ــا  ــينما مح ــة والس ــة والمسرحي ــة المكتوب ــن الرواي ــاف ب ــد كان الاخت  “لق
ــة، ولا  ــي قص ــا تحك ــا كله ــة، ولكنه ــنين طويل ــت س ــدة دام ــات عدي لمناقش
ــة  ــاة الواقعي ــاكاة للحي ــاث مح ــائل الث ــذه الوس ــة في ه ــون القص ــد أن تك ب
ــا. ولا  ــة ذاته ــع إلى القص ــا لا يرج ــاف بينه ــة.. والخ ــوادث الواقعي والح
يرجــع الخــاف أيضــا إلى الجمهــور، فمــن يشــاهد أو يتفــرج  أو يقــرأ القصــة 
لا يختلــف في المجــالات الثــاث لأنــه هــو الجمهــور دائــا. ولا بــد أن يكــون 
الفــارق إذن في الشــكل، لأن الشــكل وهــو الطريقــة التــي تحكــى بهــا القصــة 

ــة”1. ــون الثلاث يختلــف في الفن
كان هــذا هــو مــا قالــه صــاح أبــو ســيف وهــو يتحــدث عــن الفــارق بين 
الســينما والروايــة والمــرح باعتبارهــا جميعــا وســائل أو مجــالات –عــى حــد 

 1 صــاح أبــو ســيف. كيــف تكتــب الســيناريو. ص 14. سلســلة الموســوعة الصغيــرة. منشــورات دار الجاحــظ 
للنشــر. بغــداد. 1981.
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تعبــره- تقــوم عــى تقديــم القصــة، بغــض النظــر عــن رؤيتــه لهــا باعتبارهــا 
محــاكاة للحيــاة، فليــس هــذا مركــز الحديــث الآن.. وهــا نحــن نجــد أنفســنا 
مدفوعــن لتبنــي هــذه الكلــات مــرة ثانيــة ونحــن نضــم إلى هــذه الوســائل 
أو المجــالات وســيلة جديــدة أو مجــالا جديــدا، وهــو الدرامــا التليفزيونيــة، 
ــا،  ــذه الدرام ــه ه ــص ب ــذي تخت ــكل ال ــك إلى الش ــل كذل ــن أن نص ملتمس
ــه عــن غيرهــا مــن المجــالات والوســائل الأخــرى القائمــة عــى  ــرد ب وتتف

القصــة.
ــيلة  ــال أو الوس ــك المج ــراك ذل ــد اش ــة إذن أن نؤك ــنا بحاج ــن لس نح
الجديــدة التــي ظهــرت مــع مطلــع الســتينيات، وهــي الدرامــا التليفزيونيــة، 
ــو ســيف، في ذلــك  ــي ذكرناهــا، وذكرهــا أب مــع غيرهــا مــن المجــالات الت
الأســاس الــذي تقــوم عليــه وهــو القــص. ولســنا كذلــك في حاجــة إلى أن 
نؤكــد اســتخدامها اللغــة باعتبارهــا الموصــل الــذي تعتمــد عليــه كل هــذه 
ــالات  ــذه المج ــون أو ه ــذه الفن ــن ه ــن م ــدا أن كل ف ــدرك جي ــون.. ن الفن
يعتمــد موصــات وتقنيــات أخــرى تختلــف عــن بعضهــا البعــض، ولكنهــا 

ــة تشــرك في اعتمادهــا عــى اللغــة باعتبارهــا عنــرا أساســيا.  في النهاي
وقــد يقــول البعــض بــأن الســينما بــدأت في البدايــة صــورة فقــط قبــل أن 
يضــاف إلى شريــط الصــورة شريــط مصاحــب يحمــل الصــوت، ولكــن مــن 
قــال –أولا- إننــا نقصــد باللغــة هنــا اللغــة المنطوقــة فقــط، وإن كان مقصدنا 
ــا  ــرت إلى مرحلته ــة نظ ــا- في النهاي ــينما -ثاني ــا أن الس ــا؟ ك ــو منه لا يخل
ــة  ــو اللغ ــا، وه ــا يكمله ــة إلى م ــت في حاج ــة ظل ــا بداي ــة باعتباره الصامت
المنطوقــة بالطبــع، بغــض النظــر عــن المحــاولات التجريبيــة التــي مــا زالــت 

قائمــة إلى الآن لتقديــم ســينما تعتمــد فقــط عــى لغــة الصــورة والجســد.
ــينما في  ــة والس ــة والمسرحي ــع الرواي ــرك م ــة إذن تش ــا التليفزيوني   الدرام
ــة،  ــة واللغ ــا القص ــن، هم ــن رئيس ــى عنصري ــوم ع ــا تق ــا فنون ــا جميع كونه
ــول  ــاد ح ــث الج ــن البح ــة م ــاتنا النقدي ــو دراس ــا أن تخل ــم كان مدهش وك
الســات الخاصــة التــي تميــز كتابــة الدرامــا التليفزيونيــة بوصفهــا نوعــا أدبيــا 
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ــرح. ــة والم ــرى كالرواي ــواع الأخ ــن الأن ــره م ــن غ ــردا ع ــا ومتف خاص
ظلــت الدراســات النقديــة كلهــا حبيســة لدراســة الروايــة والمــرح، ثــم 
ســعت عــى اســتحياء للنظــر إلى الســينما، لكنهــا ظلــت تنظــر في جلهــا مــن 
منظــور الدراســات البينيــة التــي تجمــع بــن دراســة العمــل الأدبي والعمــل 
ــا  ــي مث ــل روائ ــن عم ــارن ب ــي تق ــة الت ــات المقارن ــينمائي أو الدراس الس
ــب  ــدي في الغال ــينما، دون التص ــة الس ــا إلى شاش ــل به ــي انتق ــورة الت والص
للنــص الســينمائي نفســه باعتبــاره نصــا أدبيــا في ذاتــه.. نصــا أدبيــا يســتحق 

ــة. الدراس
ــر  ــدم والأكث ــن الأق ــي الف ــينما، وه ــبة للس ــك بالنس ــر كذل وإذا كان الأم
ــبة  ــوءا بالنس ــر س ــع أكث ــإن الوض ــة، ف ــا التليفزيوني ــن الدرام ــوخا م رس
ــن  ــدا ع ــل بعي ــذي ظ ــاص ال ــن الأدبي الخ ــك الف ــون.. ذل ــا التليفزي لدرام
ــا. نعــم  ــاره نصــا أدبي ــه باعتب ــة التــي تنظــر إلي ــة التحليلي الدراســات النقدي
شــغلت الدرامــا التليفزيونيــة كثــرا مــن النقــاد، وامتــأت الصحــف 
ــغلة  ــا منش ــت في أغلبه ــا ظل ــا، ولكنه ــي تتناوله ــالات الت ــات بالمق والمج
التصويريــة، وغيرهــا مــن  التمثيــي، والإخــراج، والموســيقى  بــالأداء 
العنــاصر التــي لا تقــل في أهميتهــا عــن النــص نفســه، ولكنهــا لم تعــط النــص 
الاهتــام الأكــر.. ربــا تشــر إشــارات إلى النــص ومــا احتــواه، لكنهــا تظــل 

ــا.  ــا أدبي ــاره عم ــص باعتب ــى الن ــة ع ــر منصب ــة غ ــارات سريع إش
الدرامــا  عــن  للحديــث  نتصــدى  ونحــن  هنــا  نحــن  ندّعــي  ولا 
التليفزيونيــة أننــا نملــك رؤيــة خاصــة أو نموذجيــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه 
ذلــك النــوع الأدبي، لكننــا نحــاول معــا مــن خــال هــذه الدراســة التحليليــة 
الوقــوف عــى الخصائــص التــي تميــز الدرامــا التليفزيونيــة، باعتبارهــا نصــا 
أدبيــا.. ربــا نتطــرق أحيانــا للحديــث عــن المخــرج أو الموســيقى، أو كاتــب 
ــز  ــن التركي ــغلنا ع ــن تش ــة ل ــارات سريع ــتكون إش ــا س ــاني، ولكنه الأغ
عــى النــص نفســه، محللــن ومســتخلصين خصائصــه للوقــوف عــى تلــك 
الخصائــص التــي يجــب أن تتوفــر في هــذا المجــال/ الوســيلة/ الفــن بشــكل 
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ــامة  ــد أس ــة عن ــا التليفزيوني ــة الدرام ــز كتاب ــي تمي ــص الت ــام، أو الخصائ ع
ــور عكاشــة بشــكل خــاص. أن

ولأننــا قــد أشرنــا إلى الغــرض الــذي ظهــرت مــن أجلــه الدرامــا 
التليفزيونيــة، وهــو جــذب المشــاهد مــن جهــة، ومــلء ســاعات البــث مــن 
ــد  ــد. لق ــن الجدي ــذا الف ــا له ــارا عام ــذا إط ــع ه ــد وض ــرى، فق ــة أخ جه
أصبــح لزامــا عليــه أن يجتمــع فيــه عــدد مــن الخصائــص العامــة، أولى هــذه 
ــات  ــن الصفح ــدد م ــا بع ــب محج ــد الكات ــن.. لم يع ــي الزم ــص ه الخصائ
ــه،  ــذي يكتب ــل ال ــقفا للعم ــة س ــا زادت، واضع ــة مه ــه في النهاي ــل يدي تكب
ــد ألا  ــرض لا ب ــت للع ــول أو وق ــدد فص ــغلا بع ــد منش ــة. لم يع ــل الرواي مث
يطــول عــن فــرة محــددة، كالمسرحيــة. لم يعــد يفكــر في عــدد 120 صفحــة لا 
تزيــد تعــر عــن 120 دقيقــة تعــرض عــى شريــط الســينما.  أقــول إن الكاتب 
لم يعــد مشــغولا بــكل ذلــك.. نعــم كانــت البدايــة أيضــا مــن خــال بعــض 
الضوابــط المتعلقــة بالمســاحة الزمانيــة، ربــا لأســباب إنتاجيــة، ولكــن هــذه 

ــرا. ــا كب ــت اختلاف ــن، واختلف ــع الزم ــرت م ــط تغ الضواب
ــا  ــمي مث ــا س ــل، في ــات قلي ــدد حلق ــال ع ــن خ ــة م ــت البداي كان
بالســباعيات، ثــم تطــور الأمــر وزاد عــدد الحلقــات تباعــا، إلى أن وصلنــا إلى 
مــا يزيــد أحيانــا عــن الأربعــن حلقــة، ثــم مــا ســمي بمسلســات الأجــزاء 
والمواســم التــي تتخطــى حلقاتهــا المئــات.. والأســباب لا تخفــى عــى الجميــع 
بالطبــع، آخرهــا حاجــة الدرامــا، وأولهــا مــلء ســاعات البــث، وتحويــل فــن 
ــر  ــاني الأك ــج الإع ــر، والتروي ــادي الكب ــب الم ــورد للكس ــا إلى م الدرام
الــذي كان ضربــة موجعــة لفــن الدرامــا التليفزيونيــة تهــدد مصــره إلى حــد 

كبــر. 
ــوم  ــوس كل ي ــاهد للجل ــذب المش ــذي يج ــا ال ــات.. م ــود إلى البداي ونع
ــق  ــه يطي ــذي يجعل ــا ال ــي؟ م ــل درام ــة عم ــه لمتابع ــن وقت ــا م ــاعة تقريب س
ــد  ــر الموع ــغف كب ــرا بش ــل منتظ ــم يظ ــاعة، ث ــذه الس ــوال ه ــوس ط الجل
نفســه في اليــوم الثــاني لرؤيــة المزيــد؟ إنــه التشــويق.. لا بــد أن يجــد المتلقــي 
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مــا يثــر فضولــه للمشــاهدة.. يســليه ويمتعــه نعــم، لكــن هــذا ليــس كافيا.. 
عــى الكاتــب أن يجعــل المتلقــي/ المشــاهد منتظــرا في كل لحظــة الجديــد الذي 
يمســه ويخاطــب عقلــه ووجدانــه، ومــع نهايــة كل حلقــة تــأتي الــذروة التــي 
تجعلــه شــغوفا لانتظــار الحلقــة القادمــة.. ربــا تكــون الــذروة حدثــا لافتــا، 
أو ســؤالا يبحــث عــن إجابــة، صراعــا لم يكتمــل.. ربــا يكــون كل هــذا في 
وقــت واحــد، ولكــن المحصلــة هــي أن يكــون هنــاك دافــع كبــر لأن يعــود 

المشــاهد/ المتلقــي للجلــوس ثانيــة في الوقــت ذاتــه لتلقــي المزيــد.
ــا أي  ــا أخذن ــة الســيناريو الســينمائي: “لــو أنن يقــول ســد فيلــد عــن كتاب
ــيبدو  ــه فس ــر في ــا النظ ــة وأمعن ــة فني ــط كلوح ــى الحائ ــاه ع ــيناريو وعلقن س

ــي الآتي: ــم التخطيط كالرس
الفصل الأول                      الفصل الثاني                   الفصل الثالث

التمهيد                              المجابهة                            الحل

الصفحات 1 – 30       الصفحات 30 – 90       الصفحات 90 – 120
            الحبكة 1                            الحبكة 2

    الصفحات 25 – 27                  الصفحات 85 – 90”2.  
–في صورتهــا  إنــه الحديــث عــن بنيــة النــص الســينمائي، الملتزمــة 
ــم المجابهــة أو المواجهــة أو الــراع،  ــم تقدي ــد أولا ث الكلاســيكية- بالتمهي
ــدي  ــكل التقلي ــه الش ــراع. إن ــاء ال ــت أثن ــي تم ــدة الت ــل للعق ــاء بالح انته
للقــص عمومــا، ســواء كان في الروايــة أو المــرح أو الســينما، بغــض النظــر 
عــن تحديــد كــم كل جــزء مــن أجــزاء العمــل هنــا، فهــذا يختلــف بالطبــع 

ــر. ــوع أدبي لآخ ــن ن ــرى م ــل، وبالأح ــل إلى عم ــن عم م
ــنجد  ــا س ــح أنن ــة.. صحي ــا التليفزيوني ــا في الدرام ــة هن ــورة مختلف الص
أنفســنا في النهايــة مجبريــن عــى تقديــم هــذه العنــاصر الثلاثــة وهــي التمهيــد 

2  سد فيلد. السيناريو. ترجمة سامي محمد. ص 23. دار المأمون للترجمة والنشر. بغداد. 1989
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ــكل أو  ــتمل بش ــد أن تش ــا لا ب ــة بذاته ــن كل حلق ــل، ولك ــراع والح وال
ــة  ــأتي الحبك ــدا أن ت ــاهد أب ــر المش ــن ينتظ ــة، فل ــاصر الثلاث ــى العن ــر ع بآخ
ــي  ــذا يعن ــينما، فه ــال في الس ــي الح ــا ه ــل ك ــن العم ــد 25% م الأولى بع
أنــك ســتنتظر مــن ثــاث إلى أربــع حلقــات في ذلــك المسلســل الــذي تبلــغ 
حلقاتــه 15 حلقــة، فــا بالــك بمسلســل يطــول عــن ذلــك؟ لــن تنتظــر كل 
ذلــك، ولــن تجــد مــا يجذبــك لأن تعــود للمشــاهدة.. بمعنــى آخــر، لا بــد أن 
يفكــر الكاتــب وهــو يكتــب كل حلقــة بــأن يصنــع خطــا دراميــا متصاعــدا 
في الحلقــة ذاتهــا.. خطــا دراميــا خاصــا بالحلقــة باعتبارهــا جســا متفــردا أو 
عضــوا ينضــم إلى غــره مــن الأعضــاء ليكتمــل الجســد كلــه في النهايــة.. لا 
بــد مــن بدايــة ثــم ذروة للحلقــة، ثــم نهايــة.. الفــارق يكمــن في النهايــة.. لا 
يمكــن أن نتصــور بالطبــع أن نهايــة كل حلقــة تقــدم حــا للــراع كلــه.. 
ــا نعــود مجــددا لنكمــل المســرة مــع  ــذي يجعلن ــا ال ــإن انتهــى الــراع، ف ف
ــة؟  ــا للمتابع ــذي يجذبن ــا ال ــل، ف ــاك ح ــو كان هن ــا؟ ول ــخصيات ذاته الش
النهايــة إذن هــي المختلفــة.. إنهــا تتويــج للــذروة التــي يصــل إليهــا الكاتــب 
في الحلقــة.. إنهــا الصدمــة، أو الســؤال، أو الكشــف غــر المكتمــل.. كلهــا 

تحمــل في داخلهــا هدفــا واحــدا، وهــو ألا تتوقــف عــن المتابعــة.
إن “أصعــب مــا في كتابــة الســيناريو هــو أن تعــرف مــاذا تكتــب.. عندمــا 
ــك  ــون لدي ــب أن يك ــك، أي يج ــرف وجهت ــك أن تع ــيناريو فعلي ــب س تكت

ــة”3. )اتجــاه(، خــط مــن التطــور يقــودك إلى الحــل، إلى النهاي
“المســألة أشــبه بتســلق الجبــل، فعندمــا تصعــد إلى القمــة فــإن كل مــا تــراه 
هــو الصخــرة أمامــك والصخــرة مــن فوقــك، وعندمــا تبلــغ القمــة يكــون 

بوســعك عندئــذ أن تنظــر عــى المنظــر تحتــك”4.
ــيناريو  ــة الس ــن كتاب ــد ع ــد فيل ــه س ــذي قدم ــور ال ــو التص ــذا ه كان ه
الســينمائي.. لا يختلــف الأمــر كثــرا في الدرامــا التليفزيونيــة.. عــى الكاتــب 

3  سد فيلد. السيناريو. ترجمة سامي محمد. ص 121. مصدر سابق.

4  المصدر السابق نفسه.
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ــه منعطــف  ــد أن يكــون في ــه لا ب فقــط أن يــدرك أن طريقــه الــذي يســر في
مــع كل حلقــة.. منعطــف مفاجــئ تنتهــي عنــده الحلقــة، ليتســاءل المتلقــي/ 
ــا  ــؤال يوم ــذا الس ــام ه ــل أم ــف.. يظ ــذا المنعط ــيجده في ه ــا س ــاهد ع المش

ــالي.  ــوم الت ــة في الي ــى يعــود ليعــرف الإجاب كامــا حت
الأمــر أشــبه بتســلق الجبــال نعــم، ولكــن عليــك وأنــت تصعــد الجبــل، 
واصــا إلى نهايتــه لــرى الطريــق كلــه أمامــك أن تتوقــف فجــأة كل فــرة.. 
ربــا تنزلــق قدمــك بغتــة.. ربــا تســقط صخــرة مــن أعــى متجهــة إليــك.. 
ربــا تفلــت إحــدى يديــك.. ربــا يحــدث كل هــذا، وعنــد حــدوث ذلــك 
وقبــل معرفــة النتيجــة تــأتي نهايــة الحلقــة، لتــأتي حلقــة جديــدة نكتشــف فيها 
أنــك تماســكت ثانيــة، أو أن الصخــرة التــي ســقطت مــرت بجــوارك تمامــا، 
أو أنــك وجــدت مــن يقــدم لــك يــد المســاعدة.. تســتكمل الصعــود بعدهــا 
ــن  ــا م ــا يتبعه ــار م ــة في انتظ ــي الحلق ــدة، لتنته ــأة جدي ــدث مفاج ــى تح حت

حلقــات.
ــة  ــذه الجمل ــق ه ــة.. تنطب ــعداء قص ــس للس ــارو: “لي ــك ه ــول فران يق
تمامــا عــى التأليــف الدرامــي للســيناريو لأن المحــرك الــردي لأي ســيناريو 
ــات لا يوجــد صراع  ــات.. فــدون عقب ليــس شــيئا خــاف الــراع والعقب
ــه ولا  ــو هدف ــرته نح ــات في مس ــل تقلب ــش البط ــة ولا يعي ــدم القص ولا تتق
يتعــرض عالمــه اليومــي للخطــر”5. لا بــد مــن عقبــات إذن.. عقبــات تواجــه 

ــي تدفــع الحــدث للأمــام.  ــد الحبــكات الت الشــخصيات، ومنهــا تتول
ونعــود إلى القصــة التــي هــي الأســاس للدرامــا التليفزيونيــة، والعنــر 
ــيناريو  ــاس ضروري للس ــخصية أس ــخصيات. “الش ــو الش ــا ه ــس فيه الرئي

الــذي تَكتــب.. إنهــا مركــز النظــام العصبــي لقصتــك وروحهــا”6.
الشــخصيات في كل  مثــل  مثلهــا  التليفزيونيــة  الدرامــا  شــخصيات 
5  فرانــك هــارو. فــن كتابــة الســيناريو. ترجمــة رانيــا قرداحــي. ص 94. منشــورات وزارة الثقافــة. المؤسســة 

العامــة للســينما. الجمهوريــة العربيــة الســورية. دمشــق 2013.

6   سد فيلد. السيناريو. ترجمة سامي محمد. ص 37. مصدر سابق.
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ــا  ــي نراه ــا الت ــخصيات ذاته ــا الش ــة.. إنه ــة المختلف ــون الأدبي ــن الفن ــن م ف
ــاعر  ــم ودم.. مش ــن لح ــخصيات م ــا ش ــان.. إنه ــكان زم ــوم في كل م كل ي
وأحاســيس.. لهــا مــاض وحــاضر ومســتقبل.. أحــام وآمــال وإحباطــات 

ــداف.  ــكار وأه وأف
إن “الصفــات الظاهريــة لــكل شــخصية يمكن ضغطهــا إلى ثلاثــة عناصر: 
الجنــس والعمــر والانطبــاع الســائد: رجــل، منتصــف الســبعينات، ضعيــف 
ــة  ــرأة إنجليزي ــتين.. ام ــن الس ــرب م ــيا تق ــرة جنس ــة مث ــل.. أرمل وهزي

بمعنــى الكلمــة، 32 ســنة”7.
ــة  ــق ثلاث ــة للشــخصية فيمكــن تناولهــا عــن طري ــا “الجوانــب الداخلي أم

ــات”8.  ــام، والاهتمام ــف الع ــر، والموق ــة النظ ــي: وجه ــاصر، وه عن
ــا  ــا جوانبه ــدم لن ــة.. يق ــخصياته بدق ــب ش ــم الكات ــد أن يرس إذن لا ب
الخارجيــة الظاهــرة والداخليــة التــي ربــا لا تــرى بالعــن.. لا بــد أن يكشــف 
لنــا مــا يــدور داخلهــا.. أهدافهــا واهتماماتهــا، ووجهــات نظرهــا مــن العــالم 
ــي  ــا النف ــدد تكوينه ــد أن يح ــام.. لا ب ــا الع ــا، وموقفه ــط به ــذي يحي ال
ويظهــره بدقــة. كل ذلــك لا بــد أن يكــون الكاتــب مــن البدايــة واعيــا بــه، 
وهــو يخطــط لمجــرى قصتــه، وحــن يضــع ملامــح إحــدى شــخصياته لا بــد 
أن يكــون واعيــا بعلاقــة هــذه الشــخصية بالشــخصيات الأخــرى التــي يدور 
ــاك  ــارب.. هن ــض والمح ــاعد، والمناه ــد والمس ــاك المؤي ــه، فهن ــا عمل حوله
ــود  ــم والحق ــدو والخص ــق، والع ــل والصدي ــد والدلي ــر والمرش ــم ال كات
ــا  ــات نراه ــة.. علاق ــخصيات المحيط ــه بالش ــات تجمع ــود.. علاق والحس
ــا في العمــل  ــد أن تكــون شــاخصة أمامن ــوم.. لا ب ــا كل ي ملموســة في حياتن
الدرامــي، ولكــن دون نقــل حــرفي لمــا هــو موجــود في الواقــع، إذ يجــب أن 

ــردا. ــا متف ــا خاص ــل نظام ــي يمث ــام عمــل درام ــة أم ــون في النهاي نك

للنشــر  الطنانــي  دار   .117 ص  الحضــري.  أحمــد  ترجمــة  للســينما.  الســيناريو  كتابــة  ســوين.  دوايــت    7
2010 القاهــرة.   والتوزيــع. 

8  المصدر السابق نفسه. ص 118. 

o b e i k a n . com



27

ــن  ــدر ع ــد أن يص ــا ب ــدث ف ــوع الح ــا كان ن ــدث ومه ــا ح إن “الدرام
شــخصية معينــة وإلا لم يكــن لــه معنــى. ولكــن الدرامــا مــع ذلــك ليســت 
أي حــدث.. إنهــا حــدث ينبنــي عــى المفارقــة، وهــذه المفارقــة لا يمكــن أن 
تتحقــق إلا باحتــكاك شــخصيتين أو أكثــر مــن نــوع معــن.. أمــا أن تكــون 
الشــخصيات مجــرد أنــاط ســلوكها مرســوم ومســبق عليهــا أو مجــرد دمــى 
تدعــو إلى فكــرة معينــة أو تتحــدث بلســان المؤلــف فهــذا ليــس مــن الدرامــا 
في شيء لأن هــذه المســخ غــر قــادرة عــى أن تصــدر عنهــا أفعــال لهــا صفــة 
ــف  ــكار المؤل ــل أف ــى نق ــليتنا أو ع ــى تس ــادرة ع ــون ق ــد تك ــة.. ق الدرامي
إلينــا.. ولكــن مهــا كانــت أصالــة هــذه الأفــكار ومهــا كان القــدر الــذي 
نســتمتع بــه مــن التســلية فهــذا النــوع مــن المسرحيــات ليــس مسرحــا عــى 

ــا الأثــر الدرامــي”9.  الإطــاق لأنهــا عاجــزة عــن أن تحــدث فين
ــة،  ــا المسرحي ــخصيات الدرام ــن ش ــدي ع ــاد رش ــدث رش ــذا يتح هك
ــا  ــخصياتها.. إنن ــة وش ــا التليفزيوني ــن الدرام ــر ع ــف في كث ــر لا يختل والأم
نعــم نتحــدث عــن رســم للشــخصيات وتخطيــط لهــا، لكننــا لم نقصــد أبــدا 
ــان  ــق بلس ــا، ولا أن تنط ــا هن ــا وصفه ــى ك ــوخ أو دم ــول إلى مس أن تتح
المؤلــف أو الكاتــب فقــط، وإنــا أن تكــون الشــخصية ذات تاريــخ.. تاريــخ 
مكشــوف أمامــك.. تعــرف كيــف كانــت وكيــف تكونــت أفكارهــا 
ــا  ــولات، وم ــرات وتح ــن تغ ــا م ــدث عليه ــا ح ــا، وم ــا ورؤاه وقناعاته
تؤمــن بــه ومــا تكفــر بــه، ثــم تنطــق بهــذا كلــه حــن تتحــدث.. لا تتحــدث 
بلســان المؤلــف ولا بلســان غــره.. تنطــق بلســانها هــي دون غيرهــا.. نعــم 

ــة. ــن الأزم ــا تكم ــف، وهن ــان المؤل ــى بلس ــدث حت لا تتح
ــا  ــد أن يوصله ــي يري ــه الت ــالم وكلمت ــه للع ــف ورؤيت ــف المؤل إن موق
ــخصية  ــال ش ــن خ ــه، لا م ــل كل ــال العم ــن خ ــا م ــل إلين ــد أن تص لا ب
ــا  ــي يقدمه ــم الت ــظ والحك ــن المواع ــدد م ــام ع ــنا أم ــد أنفس ــتنطقها لنج يس
ــا مــع العمــل ككل، لا  ــة تصــل إلين ــن.. إن كلمــة المؤلــف النهائي رجــل دي

9  رشاد رشدي. فن كتابة المسرحية.  ص 25. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1998
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ــدى  ــان إح ــى لس ــا ع ــخصياته، وإن أراد أن يوصله ــدى ش ــان إح ــى لس ع
الشــخصيات، فــإن هــذه الشــخصية يجــب أن تكــون مؤهلــة لذلــك.. تملــك 
تاريخــا يســمح.. مــا عرفتــه ومــا رأتــه ومــا عاشــته يؤهلهــا لأن تقــول هــذا.. 
وفي النهايــة يظــل العامــل الحاســم هــو الصــدق.. لا بــد أن أصــدق أن هــذه 
الشــخصية الماثلــة أمامــي هــي مــن تقــول هــذا الــكلام. وإن لم يحــدث هــذا 
فقــد وقــع المؤلــف في المحظــور، وتحولــت الشــخصية إلى مســخ لا قيمــة لــه، 
وأصبــح مــن بــاب أولى أن نــأتي بهــذا المؤلــف في نــدوة ليقــول فيهــا مــا يريــد. 
بقــي فقــط أن نقــول هنــا إننــا -حــن نقــول إن الشــخصية يجــب أن تتكلــم 
بــا يناســبها هــي- لا نقصــد أننــا نريــد لهــا أن تتكلــم كــا تتكلــم الشــخصية 
ــخصية  ــا، فالش ــو مرامن ــع ه ــذا بالطب ــس ه ــع.. لي ــا في الواق ــي توازيه الت
ــا  ــع.. إنه ــودة في الواق ــي الموج ــت ه ــي ليس ــل الدرام ــودة في العم الموج
ــم فــإن  ــة، ومــن ث ــد أن تختلــف عنهــا في النهاي ــا ولكنهــا لا ب تشــبهها أحيان

لهــا لغــة خاصــة تنفــرد بهــا عــن غيرهــا. 
ــخصياته  ــا لش ــب دارس ــون الكات ــو أن يك ــاه إذن ه ــذي قصدن ــر ال الأم
عارفــا بهــا حتــى يعــرف مــا يجــب أن تقــول هــي، لا مــا يقــول هــو.. “لكــي 
يوفــق الكاتــب في رســم شــخوصه ينبغــي أن يتعــرف إليهــم واحــدا واحــدا 
ويعيــش معهــم في ذهنــه برهــة كافيــة حتــى يقــرر أو يكتشــف لــكل واحــد 
منهــم أبعــاده الثلاثــة: البعــد الجســاني أو الشــكلي والبعــد الاجتماعــي والبعد 
ــه في  ــف نجاح ــة يتوق ــاد الثلاث ــذه الأبع ــة به ــه الدقيق ــى معرفت ــي، فع النف

رســم شــخصياته”10.
ــان أولا  ــق العن ــو “أن تطل ــخصيات ه ــة الش ــد كتاب ــراء عن ــل إج إن أفض
ــة  ــك لمح ــدى. ولتمس ــد م ــاه وإلى أبع ــة، في أي اتج ــى الحري ــك بمنته لخيال
ــن  ــزء م ــاك، وبج ــس هن ــدو الأم ــن ع ــة م ــا، وبلمح ــوم هن ــق الي بصدي
حديــث اســتمعت إليــه صدفــة بعــد ذلــك. والمبــدأ الرئيــس أن نتذكــر دائــا 

مصــر.  مكتبــة   .74 ص  الشــخصية.  تجاربــي  خــال  مــن  المســرحية..  فــن  باكثيــر.  أحمــد  علــي    10
القاهرة. 	
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عنــد هــذه النقطــة، أنــه مــن الــروري أن تبحــث عــن التبايــن مــن أجــل 
ــب أن  ــي يج ــخصيات الت ــا الش ــرر م ــك تق ــه. أي أن ــذي تكتب ــيناريو ال الس
تكــون في قصتــك، وأي نــوع مــن النــاس يكونــون بالتقريــب.... وكقاعــدة 
عامــة يجــب أن تكــون كل شــخصية مختلفــة عــن زملائهــا، مختلفــة جســديا، 
ــة في  ــه، مختلف ــذي تعطي ــاع ال ــة في الانطب ــر، مختلف ــة النظ ــة في وجه مختلف
مواقفهــا وآرائهــا، مختلفــة في أهدافهــا، مختلفــة في تعبيراتهــا المميــزة، مختلفــة 
ــتكون  ــة، فس ــخصيات مختلف ــذه الش ــا. ولأن كل ه ــا وخلفيته في إمكاناته
ــخصية “ب”،  ــاح إلى الش ــخصية “أ” ترت ــا. الش ــا بينه ــة في ــا مختلف علاقاته
وتحــب الشــخصية “ج”، وتكــره الشــخصية “د”، ولا تثــق في الشــخصية “هـ”، 
ــن  ــق التباي ــل في تحقي ــذا..... والفش ــة، وهك ــخصية “و” غبي ــد أن الش وتعتق
بــن الشــخصيات وتطويــر علاقــات بينهــا لهــا معنــى هــو أحــد الأســباب 

ــام”11.  ــطيح الأف ــائعة في تس الش
ــطيح أي  ــباب في تس ــد الأس ــو أح ــن ه ــذا التباي ــق ه ــل في تحقي إن الفش
ــن كل  ــراه ب ــذي ن ــن ال ــه التباي ــط.. إن ــام فق ــس الأف ــي ولي ــل درام عم
ــه لا  ــل إن ــر، ب ــبه الآخ ــخص يش ــا ش ــا، ف ــط بن ــي تحي ــخصيات الت الش
شــخص يشــبه نفســه حتــى. التبايــن هــو الأســاس، وهــو مــا يجعــل الــراع 

ــه. ــن حدوث ــد م ــا لا ب ــيئا طبيعي ش
ــن هــذه  ــة يجــب أن تكــون ب “ولكــي يتقــدم الــراع ويســتمر إلى النهاي
ــع  ــذي لا يقن ــوي ال ــراز الق ــك الط ــن ذل ــة م ــخصية محوري ــخوص ش الش
ــذه  ــم”12. إن ه ــد أو يتحط ــا يري ــغ كل م ــا أن يبل ــول، فإم ــاف الحل بأنص
ــو  ــل ه ــل، فـ”البط ــم البط ــا اس ــق عليه ــن أن نطل ــا يمك ــي م ــخصية ه الش
الشــخصية التــي يفــرض أن تتابــع المعركــة التــي تخوضهــا..... قــد تكــون 
معركــة مــن أجــل اســرجاع محبوبتــه، أو مــن أجــل العثــور عــى كنــز، أو 
مــن أجــل الانتقــام، أو ببســاطة مــن أجــل العثــور عــى معنــى لحياتــه....... 

11  دوايت سوين. كتابة السيناريو للسينما. ترجمة أحمد الحضري. ص 121، 122. مصدر سابق.

12  علي أحمد باكثير. فن المسرحية.. من خلال تجاربي الشخصية. ص 75. مصدر سابق.
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والبطــل، مــن وجهــة نظــر كميــة، هــو الشــخصية التــي ســوف يكــون لهــا 
ــه بوضــوح هــو الشــخصية  حضــور في أكــر عــدد ممكــن مــن المشــاهد لأن
ــون  ــذا يك ــم. وهك ــداث الفيل ــدم أح ــي تتق ــا لك ــن وجوده ــد م ــي لا ب الت
ــون  ــي تك ــال والت ــن الأفع ــدد م ــر ع ــوم بأك ــي تق ــخصية الت ــل الش البط
أهدافهــا هــي الأكثــر قــوة والتحديــات التــي تواجههــا هــي الأكثــر أهميــة، 
ــات،  ــن الصراع ــدر م ــر ق ــش أك ــي تعي ــخصية الت ــو الش ــل إذن ه فالبط
والتــي تواجــه أكــر عــدد مــن العقبــات، وهــو مــا يجعلهــا تتطــور مــن بدايــة 

ــه”13. ــى نهايت ــيناريو وحت الس
ولا شــك أن وجــود البطــل في أي عمــل درامــي أمــر لا بــد منــه، غــر أن 
الكاتــب أو المؤلــف المتميــز هــو الــذي يجعــل مــن شــخوصه جميعــا أبطــالا، 
فــكل شــخصية يجــب أن تكتــب بعنايــة وتخلــق لهــا دوافعهــا وأهدافهــا، ومع 
اختــاف الدوافــع والأهــداف يتزايــد الــراع.. لا يجــب أن يكــون الــراع 
ــق  ــى فري ــرة، أو حت ــرة وفك ــن فك ــاد، أو ب ــل مض ــل وبط ــن بط ــط ب فق
ــاهد  ــن مش ــهد م ــودا في كل مش ــون موج ــد أن يك ــراع لا ب ــق.. ال وفري
ــق  ــراد الفري ــن أف ــى ب ــودا حت ــون موج ــد أن يك ــي.. لا ب ــل الدرام العم
الواحــد لاختــاف دوافعهــم وأهدافهــم ورؤاهــم، بــل حتــى بين الشــخصية 
الواحــدة ونفســها.. صراع دائــم يعنــي درامــا جيــدة جاذبــة للمتلقــي. إذن لا 
ــا  ــه.. تحركه ــر في ــذي تظه ــهد ال ــة في المش ــخصية بطل ــون كل ش ــد أن تك ب
أهدافهــا ودوافعهــا لدخــول الــراع مــع الشــخصية الأخــرى التــي 
ــه  ــق ذات ــل الفري ــخصية تمث ــذه الش ــت ه ــى وإن كان ــهد، حت ــاركها المش تش
الــذي تنتمــي إليهــا. “والواقــع هــو أن وجــود عــدد كبــر مــن الشــخصيات 
يســمح بخلــق مشــاهد ديناميكيــة ويســاعد عــى خلــق صراعــات بــن هــذه 

ــوار”14. ــري الح ــخصيات ويث الش
نفهــم مــن ذلــك أن كل شــخصية يجب أن يكــون لهــا أهدافها لكــي تدخل 

13  فرانك هارو. فن كتابة السيناريو. ترجمة رانيا قرداحي. ص 55، 56. مصدر سابق.

14  المصدر السابق نفسه. ص 61.
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ــخص  ــداف أي ش ــداف، “وأه ــذه الأه ــول إلى ه ــل الوص ــن أج ــراع م ال
ــة  ــداف الفوري ــدى. والأه ــدة الم ــداف بعي ــة وأه ــداف فوري ــان: أه نوع
ــخصياتك،  ــا لش ــا، وتعده ــت تختاره ــك أن ــف في قصت ــاج للموق ــي نت ه
ــلوك.... وفي  ــذا الس ــل ه ــل مث ــل العق ــى يتقب ــررات حت ــا الم ــيغ له ــم تس ث
تحديدنــا للأهــداف البعيــدة المــدى لأي شــخصية فإننــا نتــرف مفترضــن 
أن ســلوك أي شــخص يعتمــد عــى مفهومــه لمــا يعتقــد أنــه المســتقبل الــذي 

ــده لنفســه”15. يري
ــا،  ــراع محتدم ــون ال ــة يك ــع قوي ــداف والدواف ــون الأه ــا تك ــدر م وبق
ــخصيتي  ــه بش ــخوصه اهتمام ــكل ش ــم ب ــف أن يهت ــى المؤل ــإن ع ــذا ف وله
البطــل والبطــل المضــاد اللتــن تمثــان طــرفي الــراع الأســاسي في العمــل 

ــي. الدرام
والســؤال الآن: كيــف أضــع للشــخصية، ولا ســيما البطــل، هدفــا؟ ومــا 

الــروط التــي يجــب أن تتوفــر في هــذا الهــدف المنشــود؟
ــه  ــعر بأهميت ــب أن يش ــرج يج ــدا لأن المتف ــون فري ــدف أن يك ــي لله “ينبغ
ــه  بالنســبة إلى البطــل. وبديهــي أن يقســم هــذا الهــدف، الــذي ســنطلق علي
“الهــدف العــام”... إلى “أهــداف محليــة” مختلفــة عــى البطــل بلوغهــا في ســبيل 
الوصــول إلى هدفــه النهائــي. كــا ينبغــي أن يعــرض الهــدف بوضــوح، فمــن 
ــة مــا يحــرك البطــل كــي تنجــح  الــروري أن يفهــم المتفــرج بسرعــة كافي
ــات  ــدرا للعقب ــون مص ــدف أن يك ــي لله ــه.... وينبغ ــي مع ــة التماه عملي
والصراعــات بالنســبة إلى البطــل حيــث تصبــح الصعوبــات التــي يصادفهــا 
ــق التحــول  مصــدرا للتطــور الدرامــي للقصــة لأنهــا تســر بالبطــل في طري

ــروري”16.  ال
ــر،  ــدي أك ــون التح ــات، يك ــا بالعقب ــدف محفوف ــون اله ــا يك ــدر م وبق

15  دوايت سوين. كتابة السيناريو للسينما. ترجمة أحمد الحضري. ص 131، 132. مصدر سابق.

16  فرانك هارو. فن كتابة السيناريو. ترجمة رانيا قرداحي. ص 72. مصدر سابق.
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ــرا تكتســب الشــخصية تعاطفــا أكــر مــن  وبقــدر مــا يكــون التحــدي كب
ــن  ــاع م ــر قط ــس أك ــذي يم ــدف ال ــك أن اله ــاهد.. ولا ش ــي/ المش المتلق
المشــاهدين يكــون دافعــا أكــر للتعاطــف مــع صاحبــه.. ربــا يفــر ذلــك 
ــاراة  مثــا نجــاح الأفــام الســينمائية التــي يكــون الهــدف فيهــا الفــوز في مب
لإحــدى الألعــاب الرياضيــة.. إن هــذا الهــدف تتوفــر فيــه كل المواصفــات 
التــي تحدثنــا عنهــا.. إنــه هــدف فريــد وصعــب )ربــا مثــا لضعــف الفريــق 
ــر  ــة، ومث ــن البداي ــح م ــو واض ــوز(، وه ــة للف ــروف الملائم ــدم الظ أو لع
ــرا  ــا كب ــس قطاع ــه يم ــت ذات ــو في الوق ــات، وه ــن الصعوب ــر م ــدد كب لع
ــاراة تحقيقــا لفــوز خــاص بهــم. مــن النــاس الذيــن يجــدون في الفــوز في مب

ــه نجــده مثــا في تلــك الأهــداف الإنســانية العامــة.. نجــاح  والأمــر ذات
ــدي، أو  ــا يوضــح ذلــك.. راجــع فيلــم غان ــة مث أفــام البطــولات الوطني
ــوم  ــام يق ــذه الأف ــاح ه ــا.. إن نج ــد مث ــة بوحري ــار، أو جميل ــر المخت عم
ــاني  ــدف إنس ــه ه ــل لتحقيق ــعى البط ــذي يس ــدف ال ــى أن اله ــاس ع بالأس
يســعى الجميــع في كل مــكان وزمــان إلى تحقيقــه أيضــا.. إنــه الحريــة والعــدل 
والحــق.. لا غرابــة إذن أن “يتأثــر المتفــرج بالشــخصية التــي يكــون التحــدي 
ــون  ــي يك ــك الت ــن تل ــر م ــر بكث ــالم أكث ــعادة في الع ــر الس ــو ن ــا ه أمامه

ــخصي”17. ــراء الش ــا الإث ــدي عنده التح
ــا،  ــق أهدافه ــو تحقي ــي نح ــل الدرام ــل العم ــخصية داخ ــرة الش وفي مس
ــد  ــت عن ــوال الوق ــا ط ــل ثابت ــد يظ ــا.. لا أح ــدث عليه ــرات تح ــإن تغ ف
موقــف واحــد، بــل ولا حتــى هــدف واحــد.. تتغــر المواقــف والأهــداف 
مــع تغــر الشــخصية، ولهــذا لا بــد أن يــأتي التغــر منطقيــا، فـ”مــن المفاهيــم 
ــد أن  ــة لا ب ــخصية في المسرحي ــأن الش ــائد ب ــاد الس ــا الاعتق ــة عندن المتخلف
تتطــور بمعنــى أنهــا تكــون في أول المسرحيــة شــخصية طيبــة فــإذا بهــا في آخر 
المسرحيــة شــخصية شريــرة أو العكــس.... فــا يعنــي تطــور الشــخصية إذن 
في الدرامــا؟ إنــه في الواقــع لا يعــدو أن يكــون مجــرد إدراك الشــخصية لأمــور 

17  فرانك هارو. فن كتابة السيناريو. ترجمة رانيا قرداحي. ص 81. مصدر سابق.
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كانــت تجهلهــا”18.
إن التطــور الحــادث للشــخصية يكــون بالأســاس قائــاً إذن عــى المعرفــة.. 
ــاذا  ــك ف ــد خان ــك ق ــا ل ــك عرفت أن صديق ــو أن ــي الآن.. ل ــر مع فك
ســتفعل؟ لا بــد أن تغــرا مــا ســيحدث في علاقتــك بــه.. ربــا قطيعــة، وربــا 
ــب  ــى ارتك ــك الأع ــك عرفت أن مثل ــو أن ــاذا ل ــة. م ــا لا نهاي ــداء إلى م ع
شــيئا يخالــف مــا دافــع عنــه دومــا أمامــك؟ ســيحدث تغــر مــا بالتأكيــد؟ 
ــت  ــي كن ــم الت ــزت كل القي ــا اهت ــرك، ورب ــن نظ ــط م ــو فق ــقط ه ــا س رب
تؤمــن بهــا ورســخها داخلــك.. كل هــذه التغــرات ســتتوقف عــى المعرفــة، 
ــة  ــو محاول ــه إذن ه ــيناريو في حقيقت ــر.. الس ــدث تغ ــن يح ــرف فل ــإن لم تع ف
ــف  ــة لكش ــة ناجح ــع كل محاول ــف.. وم ــة للكش ــم.. محاول ــة والفه للمعرف
جديــد يحــدث تحــول في الشــخصيات والأحــداث والــراع.. يحــدث 
ــا  ــا لكشــف مفاجــئ، ورب ــا يكــون التحــول مفاجئ ــا.. رب تحــول في الدرام
يكــون تدريجيــا لكشــف يحــدث عــى مراحــل. هــب أنــك ســمعت مثــا أن 
ــا يــيء لــك.. ســيحدث تغــر  ــك ب ــم عنــك في غياب ــا يتكل ــا مقرب صديق
ــذر،  ــن الح ــل م ــدأ بقلي ــا تب ــي.. رب ــر تدريج ــه تغ ــه، لكن ــك ب ــا في علاقت م
ــة  ــة كامل ــافك الحقيق ــع اكتش ــة، وم ــذه المعلوم ــة ه ــن صح ــث ع ــم البح ث
ــة،  ــة صادق ــا معلوم ــف أنه ــا أن تكتش ــر.. إم ــر الأك ــاك التغ ــيكون هن س
فتعــود علاقتــك بــه كــا كانــت أو أكثــر قــوة، وإمــا أن تكتشــف أنــه طعنــك 
ــوي  ــم وق ــل حاس ــك رد فع ــيكون ل ــاعتها س ــذة، وس ــة ناف ــرك طعن في ظه
ومفاجــئ يتناســب مــع مــا عرفــت. التغــر حتمــي نعــم، ولكنــه إذن لا بــد 

ــول. ــبب مقب ــررا، ولس ــون م أن يك
إن “نمــو الشــخصية هــو أحــد العنــاصر التــي يحــب النقــاد أن يســخروا 
منهــا. إنــه يعنــي أن تبــدأ الشــخصية في طريــق وأن تنتهــي في طريــق آخــر. 
ــي:  ــدة ه ــيطة واح ــة بس ــرت حقيق ــذا إذا تذك ــكلة في ه ــد أي مش ــن تج ول
ــا  ــط أنه ــي فق ــذا يعن ــم فه ــار الفيل ــال مس ــو خ ــخصية تنم ــا إن الش إذا قلن

18  رشاد رشدي. فن كتابة المسرحية.  ص 33. مصدر سابق.
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ــة”19. ــن التجرب ــت م تعلم
لا غرابــة إذن مــن تحــول يطــرأ عــى الشــخصية مــا دام مبنيــا عــى المعرفــة 
ــي تعلمــت منهــا هــذه الشــخصية.. كل مــا هــو مطلــوب  أو التجــارب الت
فقــط أن يكــون التحــول متناســبا مــع المعرفــة.. لا يمكــن مثــا أن تســمع أن 
ــا تكلــم عنــك -فقــط- بســوء كــا في المثــال الســابق فيكــون  صديقــا مقرب
رد الفعــل هــو قتــل جميــع الأصدقــاء.. هــذا تغــر غــر مــرر ولا معقــول، 
ولا يمكــن أن يكــون جاذبــا لأي مشــاهد إلا إذا كان عــى ســبيل الســخرية 

أو العبــث.
ــاع  ــب في إخض ــذي ترغ ــور ال ــوع التط ــن ن ــا يك ــه “مه ــة أن الخلاص
ــداث  ــن الأح ــببية ب ــة س ــق علاق ــروري أن تخل ــن ال ــه فم ــخصيتك ل ش
وهــذا التحــول كــي لا يــؤدي ذلــك إلى إحســاس المشــاهد بالاصطنــاع”20.
ــي  ــات ه ــات.. إن “المواجه ــراع أو المواجه ــخصيات إلى ال ــن الش  وم
الهيــكل العظمــي للســيناريو الــذي تكتبــه.. إنهــا اللحظــات الرئيســة التــي 
تتقــدم فيهــا قصتــك. والمواجهــة عبــارة عــن لقــاء بــن القــوى المتعارضــة، 
ــداث  ــن أح ــى صراع ب ــد ع ــي تعتم ــد.. وه ــت واح ــا في وق ــدام بينه وص
تتجــه كل منهــا إلى هــدف محــدد. شــخص مــا يريــد شــيئا مــا. شــخص آخــر 

ــه، فيتصارعــان”21. ــه أن يحصــل عــى مــا طلب ــد ل لا يري
ولا يفهــم مــن هــذا أن الــراع الدرامــي هــو “صراع بــن القــوي 
ــود  ــن الأس ــرديء، ب ــد وال ــن الجي ــزم، ب ــاق والق ــن العم ــف، ب والضعي
والأبيــض.. باختصــار بــن الأضــداد، ولا يخفــى أن هــذا المفهــوم للــراع 
ــن  ــدر م ــذا الق ــل ه ــض كان بمث ــو أن التناق ــاذج، فل ــوم س ــي مفه الدرام
ــاق أن  ــث العم ــراع إذ لا يلب ــال لل ــاك مج ــا كان هن ــة لم ــد والغلظ التحدي

19  دوايت سوين. كتابة السيناريو للسينما. ترجمة أحمد الحضري. ص 131، 132. مصدر سابق.

20  فرانك هارو. فن كتابة السيناريو. ترجمة رانيا قرداحي. ص 126. مصدر سابق.

21  دوايت سوين. كتابة السيناريو للسينما. ترجمة أحمد الحضري. ص 164. مصدر سابق.
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يتغلــب عــى القــزم”22. إن الــراع يقــوم في أساســه عــى “المفارقــة.. وهــي 
مفارقــة  أيضــا ليســت في اختــاف شــخص عــن شــخص آخــر أو قيمــة عن 
قيمــة أخــرى أو مبــدأ عــن مبــدأ آخــر ولكنهــا في الاختــاف مــع الاتفــاق.. 

ــاركة”23. ــع المش ــاركة م ــدم المش ــم.. في ع ــع العل ــل م في الجه
ــول  ــاور ح ــك للتش ــراد أسرت ــع أف ــع الآن م ــك مجتم ــا أن ــل مث ولنتخي
القيــام برحلــة إلى مــكان مــا.. إن تخيــل هــذا المشــهد قــد يدفعــك للســؤال 
ــاء  ــع إلا أعض ــذا لا يجم ــل ه ــهد مث ــأ في مش ــراع أن ينش ــن لل ــل يمك وه
فريــق واحــد يتبنــى أفــكارا وأهدافــا واحــدة؟ والإجابــة بالطبــع هــي نعــم.. 
الــراع يمكــن أن يكــون قائــا، فهــذا لا يريــد الســفر لأن تجاربــه مع الســفر 
ــب  ــر مناس ــو غ ــن لأن الج ــا ولك ــفر أيض ــد الس ــذا لا يري ــيئة، وه ــا س دوم
للســفر الآن، وقــد عــرف مــن النــرة الجويــة أن أمطــارا ســتهطل بغــزارة، 
ــا،  ــه تضييعه ــن يمكن ــازة ول ــى إج ــل ع ــه حص ــفر لأن ــد الس ــك يري وذل
ــفر  ــر الس ــد آخ ــا يري ــك، بين ــد ذل ــرى بع ــازة أخ ــى إج ــل ع ــن يحص ول
لأنــه يعــاني مــن حالــة نفســية ســيئة لــن تتغــر إلا برحلــة... وهكــذا.. هنــا 
ينشــأ الــراع.. الــراع القائــم عــى المفارقــة القائمــة هــي الأخــرى عــى 

ــارب. ــارف والتج ــاف المع اخت
ــراع  ــب ال ــه إلى جان ــا في ذات ــل صراع ــه أن يحم ــهد إذن يمكن كل مش
ــل  ــال، والبط ــل/ الأبط ــن البط ــع ب ــا بالطب ــهده الدرام ــذي تش ــس ال الرئي
المضــاد/ الأبطــال المضاديــن.. هــذا هــو الــراع الكبــر الــذي تقــوم عليــه 
ــع  ــراع م ــدد ال ــد أن يتج ــدا لا ب ــة تحدي ــا التليفزيوني ــا، وفي الدرام الدرام
كل حلقــة.. لــن يكــون مفيــدا أن تمــر حلقــة دون صراع وحــدث جديديــن، 
ــر  ــيئا لا يتغ ــأن ش ــاس ب ــرب الإحس ــأن يت ــة ب ــذه كفيل ــل ه ــة مث فحلق
للمتلقــي/ المشــاهد. وقتهــا لــن يتــورع أن يــرك حلقــة، وإن عــاد فلــم يجــد 
جديــدا، فلــن يعــود ثانيــة في الغالــب، إلا إن كان فقــط يريــد أن يقــي وقــت 

22  رشاد رشدي. فن كتابة المسرحية.  ص 30. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصدر سابق.

23  المصدر السابق نفسه .
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ــه في أي شيء. فراغ
يصــدق إذن عــى الــراع في الدرامــا التليفزيونيــة مــا قيــل عــن الــراع 
في المــرح مــن أنــه “ينبغــي أن يكــون متدرجــا في الصعــود فــا يلحقــه ركود 
أو جمــود في الطريــق، ولا تثــب بــه طفــرة، حتــى يبلــغ الــذروة، ويصــدق هذا 
عــى الــراع الرئيــي الــذي يحكــم المسرحيــة كلهــا مــن أولهــا إلى آخرهــا، 

كــا يصــدق عــى الــراع الفرعــي في كل فصــل أو مشــهد”24.
ــة في  ــن ثلاث ــا ع ــد فصوله ــة لا تزي ــن في أن المسرحي ــط يكم ــارق فق الف
ــا  ــا، أم ــاعات تقريب ــاث س ــى ث ــد ع ــا لا يزي ــم، وأن زمنه ــب الأع الأغل
ــا  ــإذا نظرن ــك، ف ــاف ذل ــن أضع ــا ع ــد حلقاته ــة فتزي ــا التليفزيوني الدرام
ــط  ــه متوس ــى أن ــة ع ــرة حلق ــس ع ــن خم ــون م ــذي يتك ــل ال إلى المسلس
الطــول، فهــذا يعنــي أن أمامنــا اثنتــي عــرة ســاعة ونصــف الســاعة تقريبــا 
مــن الدرامــا، يحتــاج الكاتــب فيهــا إلى صراعــات متتاليــة ومتدفقــة تجــذب 
ــى  ــد ع ــن تزي ــب ل ــة في الأغل ــاهد المسرحي ــا أن مش ــاهد. ك ــي/ المش المتلق
عــدد أصابــع اليديــن عــى أقــى تقديــر، وذلــك لمــا يتطلبــه الانتقــال مــن 
ــا  ــا في الدرام ــرح.. أم ــبة الم ــى خش ــر ع ــد كب ــن جه ــكان م ــكان إلى م م
التليفزيونيــة فالأمــر مختلــف تمامــا.. إن عشريــن مشــهدا ربــا يكــون العــدد 
ــهد أو  ــة مش ــوالي ثلاثمائ ــام ح ــن أم ــم فنح ــن ث ــة، وم ــع في كل حلق المتوق
أكثــر في المسلســل، كلهــا يجــب أن تكــون محركــة للأحــداث، ودافعــة لهــا، 
لا يمكــن للمشــاهد أن يســتغني عــن أحدهــا، فــإن حــدث ذلــك فســيكون 
ــاس؟  ــن الأس ــهد م ــذا المش ــع ه ــاذا وُض ــه: لم ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال الس

ــؤال. ــذا الس ــب ه ــا أن يتجن ــب دوم ــى الكات ع
ومــا دمنــا نتحــدث عــن المشــاهد، فإننــا يجــب أن نؤكــد أن طــول المشــاهد 
وقصرهــا لا يعنــي شــيئا في ذاتــه.. إن فكــرة الإيقــاع هــي التــي تحتــم 
ــا  ــاهد وعلاقته ــاع المش ــة، وإيق ــن جه ــا م ــة وأحداثه ــاع القص ــك.. إيق ذل
ببعضهــا البعــض مــن جهــة أخــرى.. قــد يــرى البعــض أن المشــاهد 

24  علي أحمد باكثير.فن المسرحية.. من خلال تجاربي الشخصية. ص 76. مصدر سابق.
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ــارة  ــادة الإث ــاهد، وزي ــي/ المش ــذب المتلق ــدة في ج ــة مفي ــة المتلاحق السريع
وسرعــة الإيقــاع، في الوقــت الــذي تكــون فيــه المشــاهد الطويلــة رتيبــة ومملة 
ــاهد قصــرة وسريعــة ولم  ــدة أن تكــون المش ــا الفائ ــر. ولكــن م ــد كب إلى ح
ــزا  ــى هــذا تحي ــدة تذكــر.. ليــس معن ــا فائ ــد؟ إنهــا ســتكون ب تقــدم الجدي
ــد أصبحــت مصــدرا  ــا جدي ــت ب ــا إن كان ــة، فهــي أيض للمشــاهد الطويل
للرتابــة والملــل وتحولــت إلى مكلمــة لا طائــل منهــا ولا فائــدة. الفيصــل إذن 
هــو أن يكــون المشــهد مضيفــا للدرامــا، ومحــركا لهــا، ودافعــا بهــا إلى الأمــام. 
ــرة  ــاهد القص ــن المش ــرا م ــددا كب ــبان أن ع ــون في الحس ــب أن يك ــا يج ك
المتتابعــة ربــا يصيــب المتلقــي باللهــاث الزائــد عــن الحــد، وفي الوقــت ذاتــه 
ــة وملــا مهــا كانــت  ــا مــن المشــاهد الطويلــة يلقــي رتاب فــإن عــددا متتالي
ــد مــن المعلومــات والأحــداث..  القــدرة عــى حشــد هــذه المشــاهد بالجدي

ــة. ــغ الأهمي ــاع شيء بال ــى الإيق ــاظ ع ــم والحف ــوازن إذن مه الت
ــا  ــهد طوي ــون المش ــام.. يك ــة إلى الأم ــع القص ــو دف ــهد ه ــة المش “إن غاي
أو قصــرا حســبما تريــد.. قــد يكــون مشــهد حــوار في ثــاث صفحــات، أو 
قــد يكــون مشــهدا قصــرا قــر اللقطــة الواحــدة كأن تتدحــرج ســيارة مــن 
الطريــق. المشــهد هــو مــا تريــده أن يكــون. القصــة هــي التــي تفــرض طــول 

المشــهد أو قــره”25.
ــن أن  ــد م ــيئا لا ب ــاك ش ــإن هن ــا، ف ــاهد وقصره ــول المش ــن ط ــدا ع وبعي
ــب أن  ــا يج ــخوصك كله ــة.. ش ــا التليفزيوني ــب الدرام ــه كات ــت إلي يلتف
تكــون حــاضرة دومــا في مشــاهدك.. لا نعنــي بالطبــع أن كل الشــخصيات 
ســتكون موجــودة في كل مشــهد، ولكــن المقصــود هــو أن تتنقــل بــن 
شــخصياتك كلهــا.. لا تنــس شــخصية مــن شــخصياتك وتجعلهــا تســقط 
ســهوا منــك وأنــت تتابــع بقيــة الشــخصيات.. ليــس بالــرورة أن تظهــر 
الشــخصية بذاتهــا، لكننــا عــى الأقــل يجــب أن نــدرك مــن خــال المشــاهد 
أنهــا مــا زالــت معنــا وموجــودة.. غيــاب الشــخصيات المحركــة للأحــداث 

25  سد فيلد. السيناريو. ترجمة سامي محمد. ص 137. مصدر سابق.
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ــاهد. ــن المش ــرة م ــاؤلات كب ــدرا لتس ــيكون مص ــال فس إن ط
ــن  ــادي ع ــا الم ــم غيابه ــخصية رغ ــود الش ــى وج ــالا ع ــرب مث ولن
ــافرت  ــد س ــل ق ــخصيات في المسلس ــدى الش ــرض أن إح ــهد.. فلنف المش
ــادي  ــور الم ــة الظه ــول غيب ــا تط ــداث.. رب ــن الأح ــد ع ــا بعي ــكان م إلى م
للشــخصية، ولــن يكــون هــذا مؤثــرا في الأحــداث، ولكــن المشــاهد يجــب 
ــن  ــك م ــا بذل ــب أن يذكرن ــى الكات ــم ع ــذا أولا، ث ــم به ــى عل ــون ع أن يك
حــن لآخــر بخطــاب مثــا أو بذكــر معلومــة عنــه مــن شــخصية أخــرى، 

ــة. ــادي ضرورة درامي ــكل م ــه بش ــال إلي ــن للانتق ــع إن لم يك ــذا بالطب ه
وإذا نظرنــا إلى مكونــات المشــهد، أي مشــهد، فإننــا ســنقف أمــام مكونــن 
رئيســن للمشــهد في ذاتــه، وللدرامــا كلهــا، إنهــا الزمــان والمــكان.. ولنبــدأ 
ــذي  ــخ ال ــان التاري ــط بالزم ــد فق ــن لا نقص ــان.. نح ــن الزم ــث ع بالحدي
تــدور فيــه الأحــداث، وهــل هــو مثــا في العــر الحجــري، أم في العصــور 
ــع،  ــان بالطب ــاج إلى بي ــر لا يحت ــذا أم ــث؟ ه ــر الحدي ــطى، أم في الع الوس
ــن أو  ــكل الممثل ــن ش ــواء م ــهد، س ــى المش ــرة ع ــن أول نظ ــفه م وسنكتش
ــو  ــان ه ــود بالزم ــره.. المقص ــتخدمة إلى آخ ــورات المس ــهم أو الديك ملابس
علاقــة المشــهد بــا ســبقه مــن مشــاهد ومــا ســيتلوه.. أهــو مشــهد مزامــن 
ــون  ــا يك ــم رب ــه.. نع ــابقا ل ــون س ــا يك ــه؟ رب ــالٍ ل ــابق أم ت ــهد الس للمش
ــر إلى  ــب أن يش ــد للكات ــا.. لا ب ــاك” مث ــاش ب ــة “ف ــى طريق ــك، ع كذل
ــن  ــة.. ع ــة حواري ــق كلم ــن طري ــك ع ــن ذل ــه.. يمك ــك، وأن يوضح ذل
طريــق الشــخصية ذاتهــا وقــد ظهــرت في غرفــة النــوم مثــا ثــم ظهــرت عــى 
بــاب المنــزل.. يمكــن مــن خــال ظهــور شــمس ســاطعة في المشــهد الســابق 
ثــم ليــل مظلــم في التــالي.. كل هــذه إشــارات إلى الزمــن لا بــد أن يقدمهــا 
ــا  ــا وتفاصيله ــة كله ــه القص ــت من ــاهد، وإلا أفلت ــا المش ــب وأن يعيه الكات

ــا.  ــع حلقاته وتتاب
ــا  ــداث، وإن ــام للأح ــكان الع ــط الم ــه فق ــود ب ــس المقص ــكان فلي ــا الم أم
ــار أم  ــيارة أم في قط ــارع أم في س ــة أم في الش ــو في غرف ــهد.. أه ــكان المش م
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ــا  ــون واضح ــب أن يك ــك يج ــجن؟ كل ذل ــم، أم في س ــرة أم في مطع في طائ
ــا.  ومعلوم

ــن  ــهدين متتالي ــب مش ــة أن يكت ــا التليفزيوني ــب الدرام ــن لكات ولا يمك
ــهدا  ــا أن مش ــرض مث ــرة.. فلنف ــح الفك ــد.. ولنوض ــان واح ــكان وزم في م
ــب  ــأن يذه ــده ب ــع وال ــي أن يقن ــاول الصب ــده.. يح ــي ووال ــن صب ــع ب يجم
لصديــق لــه.. يطــول النقــاش بينهــا.. يريــد الكاتــب هنــا ألا يعطينــا نهايــة 
ــة  ــهد نهاي ــي المش ــخصيتين، فينه ــن الش ــر ب ــراع الدائ ــذا ال ــاشرة له مب
مفتوحــة تجعــل المشــاهد يطــرح الســؤال المفــروض عليــه: هــل يوافــق الأب 
عــى خــروج الفتــى؟ لــن يكــون مقبــولا أبــدا أن يحــدث قطــع للمشــهد، ثــم 
تجــد نفســك ثانيــة أمــام عنــاصر المشــهد ذاتهــا مــع الأب والصبــي ومــازال 
النقــاش بينهــا دائــرا.. الحــل إذن هــو أن يكــون هنــاك مشــهد آخــر يفصــل 
ــا  ــا طوي ــأن زمن ــي ب ــب توح ــا الكات ــا يقدمه ــة م ــهدين، أو حيل ــن المش ب
ــم  ــهد يض ــأتي بمش ــا أن ي ــن مث ــتمرا.. يمك ــاش مس ــا زال النق ــر وم ــد م ق
الصديــق، وهــو يقــف أمــام بــاب بيــت الصبــي منتظــرا إيــاه، وقــد أصابــه 
ــة مــن  ــم الحيل القلــق، ناظــرا في ســاعته مــن حــن لآخــر.. أو يمكــن تقدي
خــال تســليط الكامــرا عــى النافــذة لنــرى مــن خلفهــا ضــوء النهــار ثــم 
تخفــت الإضــاءة شــيئا فشــيئا لنــرى مــن خلفهــا ظلمــة الليــل. هكــذا إذن 
يجــب أن يكــون الكاتــب عــى وعــي بتفاصيــل المكونــن الرئيســن للمشــهد، 
الزمــان والمــكان، وعلاقــة كل مشــهد بــا قبلــه ومــا بعــده مــن خــال هذيــن 

ــن. المكون
ولا شــك أن خــط الزمــان الكلاســيكي للدرامــا يبــدأ مــن نقطــة البدايــة 
مــرورا بالوســط إلى النهايــة، ولكــن لكاتــب الدرامــا التليفزيونيــة أن يســر في 
هــذا الخــط كــا يريــد، مــع إشــارات توضــح للمتلقــي أيــن يقــع مكانــه الآن 
عــى خــط الزمــن.. يمكنــه مثــا أن يبــدأ مــن الوســط، ثــم يعــود إلى المــاضي 
ــع  ــم يرج ــا، ث ــالة مث ــراءة رس ــر أو ق ــي أو التذك ــة كالحك ــائل مختلف بوس
ــه لم يعــد مشــغولا  ــم يذهــب إلى المســتقبل، وهكــذا.. إن ــا إلى الحــاضر، ث بن
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بالســر في ذلــك الخــط المســتقيم.. فليــر كــا يريــد مــا دام الأمــر واضحــا، 
أو ســيتضح في النهايــة، للمتلقــي/ المشــاهد.. إن المشــاهد في النهايــة ســيعيد 
ترتيــب المشــاهد في رأســه حســب الزمــن ليصنــع خطــه الزمنــي الكلاســيكي 

الــذي تعــوده وألفــه في الحكــي.
والقصــة وأحداثهــا بالطبــع يكــون لهــا دور كبــر في تحديــد الزمــان 
ــق  ــول فري ــتدور ح ــا س ــت قصتن ــالا: إن كان ــرب مث ــال لن ــكان.. تع والم
ــا..  ــوز به ــه أن يف ــه وعلي ــى أرض ــالم ع ــة الع ــيخوض بطول ــدم س ــرة الق لك
إن هــذه القصــة لــن تــدور أبــدا في القــرن الســادس عــر.. وقتهــا لم تكــن 
هنــاك كــرة قــدم بالشــكل الــذي نعرفــه الآن، ولم يكــن هنــاك بطولــة للعــالم 
في هــذه اللعبــة.. لقــد بــدأت عــام 1930.. هــذا يعنــي أن زمــن قصتنــا هــو 
ــا مأخــوذة مــن  العــر الحديــث.. بقــي ســؤال آخــر: هــل ســتكون قصتن
ــان  ــيحدد الزم ــك س ــإن ذل ــذا ف ــل؟ إن كان ه ــع بالفع ــي وق ــدث تاريخ ح
والمــكان بدقــة، ســيكون المــكان مثــا هــو إيطاليــا عــام 1934 حيــث فــاز 

ــة.  ــالي بالبطول ــق الإيط الفري
وإن لم يكــن هــذا فالأفضــل أن يكــون الزمــان في المســتقبل.. ليكــن بطولــة 
ــق  ــار الفري ــر في اختي ــة أك ــا حري ــذا يعطين ــا، فه ــالم 2030 مث كأس الع
ــق  ــد أن الفري ــن تج ــد ل ــك بالتأكي ــة، ولكن ــم للبطول ــكان المنظ ــز والم الفائ
الفائــز هــو الهنــد مثــا، فهــي بطولــة في كــرة القــدم وليســت في الكريكــت 
أو الهوكــي، وليســت الصــن فلــن نلعــب كــرة الطاولــة.. ربــا يكــون ذلــك 
فقــط عــى ســبيل الفانتازيــا كأن يلعــب فريــق “الكبــر قــوي” مبــاراة لكــرة 

القــدم الأمريكيــة مــع فريــق أمريكــي بـ”المزاريطــة” ويفــوز فيهــا26.
ــم  ــة، فرغ ــا المسرحي ــر في الدرام ــد كب ــددان إلى ح ــان مح ــكان والزم إن الم
كــون “المؤلــف المسرحــي ليــس محــدودا مــن الناحيــة النظريــة بالمــكان، فهــو 
ــه  ــر أن ــل، غ ــل إلى فص ــن فص ــر وم ــر إلى منظ ــن منظ ــره م ــتطيع أن يغ يس
يكتشــف عمليــا أنــه مــن الأفضــل أن يحــد نفســه، فالحــدث الموحــد المركــز 

26  مسلسل الكبير قوي. مسلسل مصري اشترك في تأليفه عدد من المؤلفين، وقدم في عدد من الأجزاء. 
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هــذا التركيــز، والــذي ينحــر بــن عدد محــدود مــن الشــخصيات الرئيســية 
ليــس مــن شــأنه أن يتــوزع عــى عــدد كبــر مــن الأماكــن”27. أمــا في الدرامــا 
التليفزيونيــة فالأمــر مختلــف.. إنــك تســتطيع أن تنتقــل بــن قــارات العــالم 
كلهــا لتأخــذ المشــاهد معــك في كل مــكان تذهــب إليــه.. لــن يتوقــف الأمــر 
ــدور قصتــك عــى ســطح  عــى الأرض.. يمكنــك أن تصعــد إلى الســاء لت
القمــر، أو في رحلــة إلى المريــخ. أمــا الزمــان فــا يقــل مرونــة.. يمكنــك أن 
تتجــول بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل بــأي طريقــة تريــد.. لــن يكــون 

هنــاك قيــد عليــك إلا مــا تفرضــه عليــك قصتــك فقــط.
ولا شــك أن الحــوار عنــر رئيــس تقــوم عليــه كتابــة الدرامــا. و”الحــوار 
ــى،  ــه معن ــور ل ــدث متط ــط بح ــه يرتب ــة ولكن ــرد محادث ــس مج ــي لي الدرام
ــن  ــا م ــا جانب ــد يعطين ــاضر، وق ــخصيات في الح ــن الش ــف ع ــوار يكش والح
ــؤدي إلى  ــد وأن ي ــه يتجــه أساســا إلى المســتقبل. فالحــوار لا ب المــاضي، ولكن

ــدث”28. ــور في الح ــن التط ــد م مزي
 “ولكــي يجــود الحــوار لا بــد مــن أمريــن: الأول: وجــود الــراع 
ــب  ــة الكات ــاني: معرف ــاة. والث ــوة والحي ــبه الق ــذي يكس ــو ال ــد، فه الصاع
ــذه  ــن ه ــع م ــي أن ينب ــوار ينبغ ــاملة لأن الح ــة ش ــة عميق ــخوصه معرف بش
ــخص  ــا الش ــة يقوله ــكل جمل ــاه ف ــا في ثناي ــل خصائصه ــخصيات فيحم الش
ينبغــي أن تفصــح عــا هــو الآن وتومــئ إلى مــا ســيكون هــو المســتقبل”29. 
ــدور  ــوم ب ــه يق ــك أن ــة، ولا ش ــا المسرحي ــوار في الدرام ــو دور الح ــذا ه ه
ــن  ــن ب ــا يكم ــن خلاف ــة، ولك ــا التليفزيوني ــر في الدرام ــد كب ــابه إلى ح مش
دور الحــوار هنــا وهنــاك يكشــفه صــاح أبــو ســيف وهــو يعــرض لنــا دور 
ــوني..  ــل التليفزي ــرب إلى العم ــو أق ــذي ه ــينمائي ال ــل الس ــوار في العم الح
إن كليهــا يعتمــد اعتــادا كبــرا عــى الصــورة، ومــن ثــم فــإن دور الحــوار 

27  رشاد رشدي. فن كتابة المسرحية.  ص 48. مصدر سابق.

28  المصدر السابق نفسه .

29  علي أحمد باكثير.فن المسرحية.. من خلال تجاربي الشخصية. ص 81. مصدر سابق.
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يتقلــص شــيئا مــا مــع الحفــاظ عــى الخطــوط العامــة التــي يقــوم بهــا.
ــن أن  ــاق الممثل ــة إنط ــد كادت إمكاني ــيف: “لق ــو س ــاح أب ــول ص يق
تتســاوى بــن الفيلــم والمسرحيــة، ولكــن الحــوار في الســينما لــه دور مختلــف 
ــوار  ــرأ ح ــتطيع أن تق ــك تس ــا..... إن ــة تمام ــه في المسرحي ــة عن ــم مختلف وقي
ــة فتفهــم الحركــة كلهــا دون أي شرح إضــافي. ولكنــك لا تســتطيع  مسرحي
أن تقتــر عــى قــراءة حــوار روايــة ســينمائية إذا أردت أن تفهــم الحــوادث. 
والفــرق هــو أن الحــوار في المسرحيــة هــو وســيلة التعبــر الرئيســية، بينــا في 

ــادر”30.  ــن المص ــره م ــات كغ ــدرا للمعلوم ــر مص ــينما يعت الس
ويعــرض أبــو ســيف رأيــن متناقضــن في اســتخدام الحــوار في الســينما.. 
ــوار  ــرة للح ــة كب ــي أولوي ــن الأول يعط ــود فريق ــيف وج ــو س ــد أب يؤك
مفرطــا في اســتعماله كــا يحــدث في المــرح -عــى حــد تعبــره- بينــا يقيــد 
الفريــق الثــاني اســتعماله إلى أقــى حــد. إنــه ينتــر في النهايــة إلى أن “النــاس 
ــام.  ــم في الأف ــب أن ننطقه ــم يج ــن ث ــة، وم ــم العادي ــون في حياته يتحدث
وليــس مــن المنطــق أن نحتقــر اســتعمال الحــوار غــر أنــه لا بــد لنــا مــن أن 

ــام”31. ــكل الع ــبة للش ــب بالنس ــكان المناس ــه في الم نضع
ــوار  ــى الح ــاد ع ــورة الاعت ــل خط ــث طوي ــيف في حدي ــو س ــح أب ويوض
ــد  ــى ح ــول –ع ــب الكس ــل الكات ــا يفع ــات ك ــال المعلوم ــط في إيص فق
ــدر  ــموعة ق ــة المس ــه إلى الكلم ــل بطبع ــي لا يمي ــدا أن المتلق ــه- مؤك وصف
ــأن المتلقــي  ــه إلى الصــورة وتأثيراتهــا المختلفــة، ويستشــهد عــى ذلــك ب ميل
ربــا يمــل مــن خطبــة في مســجد أو حتــى مسرحيــة لكــن مــن الصعــب أن 

ــا. ــم رديئ ــا كان الفيل ــينما مه ــارج الس ــاءك إلى خ ــد زم تش
ونحــن نختلــف مــع صــاح أبــو ســيف في رأيــه هــذا. وليــس خلافنــا هنا 
قائــا عــى التقليــل مــن دور الصــورة في جــذب المشــاهد أو إضافــة أهميــة إلى 

30  صلاح أبو سيف. كيف تكتب السيناريو. ص 28. مصدر سابق.

31  المصدر السابق نفسه.
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الحــوار فــوق أهميتــه التــي نعرفهــا.. إنــا فقــط نريــد أن نقــول إن المسرحيــة 
الجيــدة التــي تقــوم عــى حــوار جــاذب يدفــع بحركــة الدرامــا إلى الأمــام لــن 
تجعــل متلقيــا يمــل أبــدا، وإن فيلــا أو درامــا تليفزيونيــة تقــوم عــى حــوار 
ــدا ولا  ــف جدي ــخصيات ولا يضي ــن الش ــر ع ــة لا يع ــر ذي قيم رديء غ
ــط،  ــينما فق ــا الس ــادر وقته ــن يغ ــر، ول ــي ينف ــتجعل المتلق ــا س ــرك الدرام يح
وإنــا ربــا يغــادر بيتــه أيضــا هروبــا مــن ذلــك الجهــاز الــذي يســتقر هنــاك 

ويعــرض تلــك الدرامــا الســيئة.
نخلــص مــن ذلــك كلــه إلى أن الحــوار في الدرامــا التليفزيونيــة مثلــه مثــل 
الحــوار في كل الفنــون الأخــرى التــي يمثــل الحــوار ركنــا رئيســا فيهــا.. لا 
بــد أن يكــون معــرا عــن الشــخصية وأفكارهــا وأهدافهــا وقيمهــا ومبادئهــا 

وثقافتهــا -أولا- وأن يدفــع -ثانيــا- حركــة الــراع إلى الأمــام. 
وقــد يفــر البعــض مــن المونولــوج، مشــرا إلى أن ذلــك يكــون أكثــر مللا، 
فــا فائــدة أن يقــف شــخص مــا ليتكلــم في مونولــوج وعظــي يســتمر لدقائق 
ــرح  ــبة الم ــى خش ــاضي ع ــولا في الم ــك مقب ــا كان ذل ــة.. رب ــى الشاش ع
آخذيــن في الاعتبــار الوظيفــة التــي كان يحققهــا في حقبــة مــن الحقــب، أمــا 
الآن فلــم يعــد هــذا مقبــولا حتــى عــى المــرح، فهــل يكــون مقبــولا عــى 
شاشــة الســينما أو شاشــة التليفزيــون؟ إنهــا يقومــان عــى القطعــات المتتاليــة 
والمختلفــة للكامــرا، ومــن ثــم فــإن وجــود المونولــوج أمــر ربــا يكــون غــر 

مفضــل للدرامــا التليفزيونيــة، والســينما كذلــك.
رغــم ذلــك فــإن هــذه لا تعــد قاعــدة مطــردة.. ســنعود للقــول إن القصــة 
ــن  ــوار.. لنك ــكل الح ــى في ش ــم حت ــي تتحك ــي الت ــا ه ــاس.. إنه ــي الأس ه
أكثــر تحديــدا، ولنقــارن بــن مشــهدين يــدور بينهــا حــوار بــن شــخصيتين 
أو أكثــر، دون أن يــأتي هــذا المشــهد بجديــد.. مثــل هــذا الحــوار رغــم أنــه 
ليــس بمونولــوج، فإنــه ســيكون أكثــر ملــا وربــا يكــون ســببا في أن ينفــر 
المتلقــي/ المشــاهد مــن المتابعــة. في الوقــت ذاتــه ربــا يكــون مشــهدا يقــوم 
عــى المونولــوج أكثــر تأثــرا عــى المتلقــي وحثــا لــه عــى المتابعــة. ولنــرب 
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ــة  ــن شاش ــاني م ــينما والث ــة الس ــن شاش ــا م ــك، أحدهم ــى ذل ــن ع مثال
ــون. التليفزي

ــد  ــي الفاس ــوم المحام ــة32 يق ــد الحكوم ــم ض ــن فيل ــهير م ــهد ش في مش
مصطفــى خلــف بالترافــع في المحكمــة بعــد أن تــم فضحه وكشــف فســاده.. 
لا يقــف مدافعــا عــن نفســه، وإنــا يؤكــد أن الجميــع فاســد، وأن الخــوف كل 
الخــوف عــى المســتقبل ممثــا في ابنــه وزملائــه الذيــن كانــوا يركبــون أتوبيســا 
ــف  ــى خل ــام مصطف ــار.. ق ــم القط ــية، وصدمه ــة مدرس ــيا في رحل مدرس
بتقديــم مشــهد مونولوجــي طويــل أقــرب إلى العظــة والــدروس المســتفادة 
ونصائــح الجــدة، لكنــك أبــدا لــن تنســى هــذا المشــهد الطويــل.. ربــا يكــون 
ــة  ــي بحاج ــط كان المتلق ــي. فق ــرة المتلق ــا في ذاك ــرا وثبات ــاهد تأث ــر المش أكث
إليــه في هــذه اللحظــة.. احتياجــه إليــه لــن يجعلــه أبــدا يســقط مــن الذاكــرة، 

وهــذا الاحتيــاج قائــم عــى خــط الدرامــا.
المشــهد الثــاني مــن مسلســل أرابيســك33 حيــث يســجن حســن أرابيســك 
بعــد أن تســبب في انهيــار فيــا دكتــور برهــان التــي كان مســئولا عــن إعــادة 
تصميــم ديكوراتهــا.. كان برهــان يريــد منــه أن يصنــع لــه فيــا تحمــل تاريــخ 
مــر وحضارتهــا، ولكــن أرابيســك يتســبب في انهيــار الفيــا.. يقف حســن 
ــوج  ــك المونول ــدم ذل ــة.. يق ــاء الزنزان ــه إلى زم ــا حديث ــجن موجه في الس
ــل.. كان  ــا فع ــبب في ــه الس ــح في ــذي يوض ــل ال ــة المسلس ــل في نهاي الطوي
ــن  ــاء م ــاد البن ــدم ليع ــب أن ته ــا يج ــا لأنه ــدم الفي ــه ه ــس أن ــببه الرئي س
جديــد.. يعــاد عــى أســس ســليمة.. كان أيضــا مشــهدا لا ينســى ولا يســقط 

مــن الذاكــرة.. وكان ذلــك لأنــه جــاء في خدمــة الدرامــا وتلبيــة لهــا.
ــان  ــى لس ــدور ع ــذي ي ــث ال ــون الحدي ــن ك ــث إذن ع ــح الحدي ويصب

32  فيلــم ضــد الحكومــة. قصــة وجيــه أبــو ذكــري. ســيناريو وحــوار بشــير الديــك. إخــراج عاطــف الطيــب. 
بطولــة أحمــد زكــي. إنتــاج 1992.

33  مسلســل أرابيســك. قصــة وســيناريو وحــوار أســامة أنــور عكاشــة. إخــراج جمــال عبــد الحميــد. بطولــة 
صــاح الســعدني. إنتــاج 1994.
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ــب  ــق.. يكتس ــة في المطل ــا قيم ــا ب ــوارا حديث ــا أو ح ــخصية مونولوج الش
قيمتــه مــن خــال ربطــه بالقصــة وأحداثهــا وخــط الدرامــا ومــا يتطلبــه.. 
كل هــذا هــو الــذي يوجــه الكاتــب لأن يكتــب مــا يــراه مناســبا.. يجــب أن 
ننفــذ نصيحــة ســد فيلــد: “ضــع ثقتــك في قصتــك.. ســتخبرك بــكل شيء 

ــه”34.  ــاج إلى معرفت تحت
ومــا دمنــا نتحــدث عــن الحــوار فإننــا يجــب أن نقــف ثانيــة عنــد مناســبته 
ــن في  ــن فريق ــأ ب ــر نش ــاف كب ــل.. خ ــن التفصي ــوع م ــخصيات بن للش
نظرتيهــا للحــوار وعلاقتــه بالشــخصية.. الفريــق الأول يــرى أن الشــخصية 
ــا يناســب ثقافتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا  ــا يناســبها.. ب ــد أن تســتنطق ب لا ب
ــا  ــع. أم ــخصية في الواق ــذه الش ــل ه ــه مث ــن أن تقول ــا يمك ــا.. م وأفكاره
ــو..  ــه ه ــكاره ورؤيت ــخصية بأف ــتنطق الش ــن فيس ــن المؤلف ــاني م ــق الث الفري

ــكاره. ــه وأف ــن رؤيت ــر ع ــتخدمها للتعب يس
إن أنصــار الفريــق الأول هــم مــن أطلــق عليهــم أنصــار واقعيــة الحــوار، 
و”المــراد بواقعيــة الحــوار أن يلتــزم الكاتــب حــدود الشــخصية المرســومة فــا 
ينطقهــا إلا بــا يتــاءم معهــا ســواء أوتيــت أو لم تــؤت القــدرة عــى الإفصاح 

عــن ذاتها”35.
أمــا الفريــق الثــاني فنــراه “في بعــض الأحيــان لا يلتــزم في حــوار شــخوصه 
حتــى مطابقــة كلامهــم لواقــع حياتهــم كــا رســمه هــو بنفســه، فينطقهــم 
ــب  ــن الكات ــل م ــم، ب ــدر منه ــن أن تص ــاعر لا يمك ــكار ومش ــآراء وأف ب

ــه”36. نفس
ــدث  ــد أن تتح ــم لا ب ــن.. نع ــن الموقف ــا ب ــف موقف ــا نق ــة أنن والحقيق
الشــخصية بــا يناســبها، ومــا يناســب مواقفهــا وآراءهــا ومعتقداتهــا 

34  سد فيلد. السيناريو. ترجمة سامي محمد. ص 137. مصدر سابق.

35  علي أحمد باكثير. فن المسرحية.. من خلال تجاربي الشخصية. ص 88. مصدر سابق.

36  المصدر السابق نفسه.
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ومبادئهــا، ولكــن في الوقــت ذاتــه لا بــد للكاتــب أن يتدخــل مضفيــا رؤيتــه 
هــو إلى هــذه الشــخصية. ولمزيــد مــن التوضيــح، إذا كانــت الشــخصية التــي 
نقدمهــا مثــا هــي شــخصية بهلــوان في الســرك، فلا بــد إذن أن تكــون الجمل 
الحواريــة متناســبة مــع شــخصية هــذا البهلــوان، ولكنــه البهلــوان الــذي هــو 
جــزء مــن الدرامــا.. ذلــك البهلــوان الــذي صنعــه الكاتــب نفســه، الــذي 
نســتكثر عليــه أن يقــول مــا يريــده عــى لســان شــخصية هــو مــن صنعهــا، 
ــا هــذا نعــم يشــبه كل  ــوان الموجــود في أي ســرك.. إن بهلوانن وليــس البهل
ــن أي  ــاف ع ــه كل الاخت ــف في ذات ــه يختل ــع، لكن ــود في الواق ــوان موج بهل
ــردة  ــات متف ــذا س ــا ه ــل لبهلوانن ــاف يجع ــات.. اخت ــذه البهلوان ــن ه م
ــوان  ــن بهل ــمعها م ــن أن نس ــة لا يمك ــياء مختلف ــول أش ــأن يق ــه ب ــمح ل تس
آخــر. لا يعنــي ذلــك أن البــون ســيكون شاســعا وكبــرا وإلا فقــدت الدرامــا 
مصداقيتهــا، ولكــن لا بــأس مــن قليــل مــن الاختــاف الــذي يمكنــك أن 
تســميه قليــا مــن المبالغــة التــي تتســم بهــا الدرامــا، وتجعلهــا محببــة ومقبولــة 

مــن المتلقــي/ المشــاهد.
وفي ختــام حديثنــا عــن الحــوار وجبــت الإشــارة إلى اللغــة المســتخدمة في 
هــذا الحــوار.. لقــد أملــت وســيلة العــرض )التليفزيــون( وهــدف الدرامــا 
ــون  ــة، أن تك ــان الجماهيري ــو ض ــه، وه ــا إلي ــذي أشرن ــة الأول ال التليفزيوني
ــا أن  ــن غريب ــذا لم يك ــة.. له ــتخدمها العام ــي يس ــة الت ــي اللغ ــة ه ــذه اللغ ه
ــينما،  ــة الس ــت لغ ــا كان ــة، مثل ــا التليفزيوني ــو لغــة الدرام ــة ه ــون العامي تك

ــة.  ــا التاريخي ــدا في الدرام ــل، وتحدي ــذر القلي ــم إلا في الن الله
وأخــرا فإننــا قــد وقفنــا فيــا ســبق عــى أهــم مــا يميــز الدرامــا 
ــا  ــيقوم عليه ــي س ــة الت ــوط الرئيس ــا الخط ــا وضعن ــل إنن ــة.. لنق التليفزيوني
ــر مــن ذلــك كان يجــب  العمــل الدرامــي التليفزيــوني، وللوقــوف عــى أكث
علينــا أن نتنــاول بالدراســة التحليليــة نصــا بذاتــه لنتأكــد -مــن جهــة- مــن 
صحــة مــا تعرضنــا لــه، ونقــف عــى مــا هــو جديــد -مــن جهــة ثانيــة- وقد 
ــل  ــدا مسلس ــة، وتحدي ــور عكاش ــامة أن ــص لأس ــذا الن ــون ه ــا أن يك اخترن
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ــتنا  ــور دراس ــو مح ــص ه ــذا الن ــون ه ــا أن يك ــار”.. اخترن ــور الن “عصف
المطولــة التــي ننشــد مــن خلالهــا الوقــوف عــى ســات وخصائــص الدرامــا 
ــور  ــامة أن ــد أس ــا عن ــة الدرام ــص كتاب ــام، وخصائ ــكل ع ــة، بش التليفزيوني

ــاص.  ــكل خ ــة بش o b e i k a n . comعكاش




